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بداية لا يمكن أن تمر صفقة القرن دون موافقة الفاعلين الأساسيين وهم الفلسطينيون، لذلك في
حال رفض معطيات الصفقة من المحتمل أن تعود الأمور إلى ما قبل السلطة ويبدو أن هذا الخيار
صعب لكافة الأطراف أمريكا في المقدمة والاحتلال الإسرائيلي والعرب، وقد تحاول أمريكا ضخ المزيد
من المال والاغراءات للطرف الضاغط “العرب” لمقايضة السلطة، لكن خطاب القمة الإسلامية الأخير
يظهــر التخــوف العــربي الرســمي مــن اتخــاذ أي إجــراءات دون موافقــة الفلســطينيين الذيــن يظهــرون

للمرة الأولى بموقف واحد ضد عملية التسوية القادمة.

وللمرة الأولى تسود مصطلحات “الكرامة، السيادة، المال المسيس، الابتزاز السياسي، أوهام المليارات،
الحل السياسي أولاً…” على الخطاب الرسمي للسلطة الفلسطينية حيث صرح الرئيس الفلسطيني
يــد حــل القضيــة الفلســطينية عليــه أن يبــدأ بالقضيــة السياســية، محمــود عبــاس قــائلاً: ” إن مــن ير

وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالاً ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز”.
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كثر من  . مليار في ظروف قد لا تجعله ناجحاً، تلقت السلطة منذ نشأتها أ
دولار، دون القدرة على النفاذ للتنمية الاقتصادية الحقيقية

كد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه أن “السلطة ترفض مقايضة الموقف وفي سياق متصل أ
الــوطني بالمــال… الأزمــة الماليــة الــتي تعيشهــا الســلطة نتيجــة حــرب ماليــة هــدفها الابتزاز… الســلطة

الفلسطينية لا تتحدثان عن شروط تحسين حياة تحت الاحتلال الإسرائيلي”.

هنـاك تجربـة سابقـة للفلسـطينيين مـع تـدفق المـال دفعـة واحـدة وبكميـات كـبيرة مـن المـانحين تحـت
إطــار إقامــة اقتصــاد فلســطيني وتنميــة سياســية عقــب اتفــاق أوســلو ، لكــن هــذه المساعــدات
يعاً ليس لمشروطيتها السياسية باستمرار تدفقها مع استمرار مسار عملية التسوية فشلت فشلاً ذر
السياسية وحالة الأمن بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي فحسب، بل لأنها جاءت على أرضية
انعدمت فيها السيادة الفلسطينية، وهو ما استدعى متأخراً الخطاب الجديد للسلطة الفلسطينية
كثر من  . مليار دولار، دون لكن في ظروف قد لا تجعله ناجحاً، فقد تلقت السلطة منذ نشأتها أ
قدرة السلطة على النفاذ للتنمية الاقتصادية الحقيقية بسبب انعدام سيادتها على المعابر والحدود

(الصادرات والواردات) ورهنها بإيرادات المقاصة.

يقصــد هنــا أن المعالجــة الاقتصاديــة أو تــدفق المساعــدات الدوليــة بكميــات كــبيرة علــى شاكلــة اتفــاق
أوسلو سابقاً سيفشل تماماً حتى وإن جاء بضمانات عربية، فقد اقترحت السعودية مبادرة السلام
العربية والتي قبل بها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي وفشلت نتيجة عدم تطبيق بنود السيادة
الفلســطينية مــن قبــل الاحتلال، وبشكــل أسرع مــن الســابق لتنــامي الاســتيطان وســيطرة الاحتلال
الإسرائيلـي علـى كافـة المعـابر الداخليـة والخارجيـة، وفصـل غـزة عـن الضفـة بشكـل كامـل، مـا يعـني أن

المعالجة الاقتصادية التي تطرحها الإدارة الأمريكية مؤقتة دون وصولها إلى حل دائم.

فور توقف إيرادات المقاصة بسبب الأزمة الحالية، ظهر العجز الكبير في موازنة
السلطة

ومن الضروري استحضار آلية إيرادات السلطة المالية لمعرفة أسلوب الضغط الذي تتبعه أمريكا ومن
 ــر ماليــة الســلطة الفلســطينية لعــام ي خلفهــا الاحتلال الإسرائيلــي علــى الســلطة، النظــر لتقر
الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، فإن السلطة تعتمد في إيراداتها المالية على ثلاثة أشكال وهي
“الإيرادات المحلية، وإيرادات المقاصة، والمساعدات الدولية” لكن توازناً مالياً تحقق في ميزانية السلطة
نتيجـة الفـارق بين الإيـرادات والإنفـاق العـام، ونسـبة اعتمـاد الموازنـة علـى المساعـدات والمنـح الخارجيـة،
فقـد بلـغ مجمـوع صـافي الإيـرادات العامـة والمنـح قرابـة . مليـار دولار لعـام ، في حين بلـغ
صافي النفقات العامة والاقراض .مليار دولار بإقراض من القطاع الخاص وخارجي وصل إلى
 مليـون دولار سـببه تـأخر إيـرادات المقاصـة وتعطيلهـا، وبلـغ حجـم إيـرادات المقاصـة لنفـس العـام
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 . مليــار دولار، في حين بلــغ إجمــالي المساعــدات والمنــح  مليــون دولار بنســبة % مــن
تمويل الموازنة راح  مليون دولار لدعم الموازنة مباشرة في حين كان  مليون دولار منح لدعم
يع التطويرية، بتعديل كبير عن حال موزانة السلطة منذ نشأتها، ويكشف الشكل القادم حالة المشار
الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية وفق سلطة النقد الفلسطينية، وفور توقف إيرادات المقاصة

بسبب الأزمة الحالية، ظهر العجز الكبير في موازنة السلطة.

ومــع تفــاقم أزمــة المقاصــة حــذّر اشتيــه في -- مــن “انهيــار الســلطة الفلســطينية وإعلان
يــن أو ثلاثــة، مشــيراً أن ذلــك ســيجلب المخــاطر لإسرائيــل والمنطقــة برمتهــا” إفلاســها ماليــاً خلال شهر
وتستعيض السلطة بالقروض من البنوك المحلية كحل اجباري لتجاوز أزمتها المالية على أمل توفير

الأموال العربية كأمان مالي.

ولـو صـارت الأمـور بتحقيـق السـيادة للسـلطة علـى الأرض بمـا يتضمـن سـيطرة جيـدة علـى الحـدود،
ـــة الاحتلال السياســـية، لقـــامت الســـلطة الفلســـطينية ـــرادات المقاصـــة دون مشروطي وتحكـــم في إي
بنفســها، لكــن الهــدف مــن المساعــدات إبقــاء الســلطة بحاجــة لمــا هــو اقتصــادي ونزعــه مــن مفهــومه
السياسي، وقد دفع تغير الخطاب الجديد السلطة للمطالبة بتوفير شبكة شبكة ضمان مالي عربية
لتعــويض المنــح القادمــة مــن أمريكــا وابتزاز الاحتلال الإسرائيلــي عــبر إيــرادات المقاصــة، ولعلهــا خطــوة
اســتباقية مــن الســلطة الفلســطينية للــدول العربيــة بالمبــادرة بشكبــة الضمــان المــالي بــدل الانصــياع

لتوفيرها عبر صفقة القرن، وهو ما تتخوف منه السلطة.

أما بخصوص سياسة فرض البرامج التنموية أو التشغيلية سابقاً وآثارها مستقبلاً يكشف  “جريمي
وايلـــدمان” في دراســـة مهمـــة لـــه صـــدرت في ديســـمبر  بعنـــوان “فعاليـــة مساعـــدات المـــانحين
وسياسة عدم إلحاق الضرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة” في إشارة لشكل التمويل الدولي المرسوم
مســاره، أن الكنــديين علــى سبيــل المثــال خلال الأعــوام - كتبــت وكالــة التنميــة الدوليــة
الكنديــة برنامجــاً لمــدة خمــس ســنوات لتحديــد مــا الــذي ســيمولونه للفلســطينيين بنــاء علــى الخطــة
الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي لم يقم الفلسطينيون بصياغتها، ولم يسمح للفلسطينيين الاطلاع
على هذا البرنامج. وفي الوقت الذي طلبت فيه وزارة المالية الفلسطينية من الكنديين معرفة البيانات
الماليــة للتمويــل غضــب الكنــديون ورفضــوا تســليم البيانــات، لتشكــل هــذه حلقــة مغلقــة مــن نظــام
المساعـدات يتواصـل مـن خلالهـا المـانحون بمعـزل عـن الفلسـطينيين لتحديـد شكـل الدولـة والمجتمـع
الفلســطيني نيابــة علــن الفلســطينيين، وهــو مــا تســعى إلى اعتمــاده الولايــات المتحــدة خلال صــفقة

القرن.

ط المثال السابق يتضمن الحديث عن الورشة الاقتصادية التي تعقد في البحرين، هل من الممكن
أن تنجــح في حــال غيــاب صــاحب الفعــل الأول وهــم الفلســطينيون؟ وهــل الاختلاف علــى حجــم

التمويل وشكله أم على السياق الذي سيأتي به التمويل على الأرض؟

ياتها إن الفاعل الأساسي هم الفلسطينيون وحدهم ويعني عدم قبول الفلسطينيين بالصفقة ومجر
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العــودة للمربــع الأول قبــل أوســلو والــتي ســيتمخض عنــه حــل الســلطة والرجــوع لحالــة المقاومــة
ير الخارجيــة الشاملــة، فقــد كشفــت صــحيفة واشنطــن بوســت الأمريكيــة عــن تســجيل مسرب لــوز
الأمريكيــة “مايــك بومــبيو” يتوقــع فيــه الفشــل الكــبير لصــفقة القــرن، بعــد اجتمــاعه بقيــادات يهوديــة

عالمية، مشيراً أن الصفقة لا تصلح للعمل لأن بها جانبين جيدين وتسعة جوانب سيئة.

هذا الضغط المالي جزء من حرب مالية تشنها علينا إسرائيل من أجل دفعنا
للقبول بصفقة القرن…”

لكـن أمريكـا تحـاول الضغـط علـى السـلطة الفلسـطينية ماليـاً، عـبر عرقلـة شبكـة الأمـان المـالي إلا مـن
ية، فقد قال يز المشاريع الاستثمار خلال صفقة القرن التي ترتكز على تغطية موازنة السلطة أولاً، وتعز
رئيـــس الحكومـــة الفلســـطينية محمد اشتيـــه أن “الرئيـــس أبـــو مـــازن تـــوجه إلى القمـــة العربيـــة والقمـــة
الإسلاميـــة طالبـــاً منهـــم تفعيـــل شبكـــة الأمـــان المـــالي والعـــربي آملين أن يســـتجيب العـــرب وتوجهنـــا
للمجتمــع الــدولي لنضــع إسرائيــل أمــام مســؤوليتها لمخالفتهــا اتفــاق بــاريس -فيمــا يتعلــق بــإيرادات
المقاصـة- … هـذا الضغـط المـالي جـزء مـن حـرب ماليـة تشنهـا علينـا إسرائيـل مـن أجـل دفعنـا للقبـول

بصفقة القرن…”

خلاصــة القــول أمــام الرفــض الفلســطيني الرســمي والفصــائلي لصــفقة القــرن والورشــة الاقتصاديــة
ــة الاقتصــاد ــة الخطــة الأمريكيــة للاســتثمار وتنمي ــن لبحــث آلي ي المزمــع عقــدها هــذا الشهــر في البحر
ـــة، يعـــني اســـتحضار القـــوة للتخلـــص مـــن الســـلطة الفلســـطيني وبأمـــوال ســـتكون غالبيتهـــا عربي
الفلسطينية، أو الانقلاب داخلياً لقيادة فلسطينية جديدة تقبل بما تطرحه أمريكا وإلا سيبقى الأمر
يادة الضغط المالي على السلطة الفلسطينية لتعلن افلاسها وتحل نفسها، معلقاً دون حلول مع ز

فهل يتدخل العرب لإنقاذ السلطة الفلسطينية بعيداّ عن الاملاءات الأمريكية؟
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